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                                                                                    رقم 

أهمية التوحيد والنهي عن التمائم

إعداد

زاهــر بن مــحــمــد الـشـهـري

إمام وخطيب جامع أبي عبيدة رضي الله عنه
بالخبر

الحمد لله الذي أتم لنا النعم، ووالى علينا العطيا والمنن، وجعل أمتنا خير الأمم، هدانا إلى الصراط المستقيم، ودلّنا إلى دينه القويم، فلله الحمد أولاً وأخرًا، وله الشكر ظاهرًا وباطنًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أبان التوحيد وأوضح معالمه، ( عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.   أما بعد:
فاتقوا الله تعالى؛ فإن تقوى الله أساس السّعادة، وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة.
عباد الله: قريش أناس يتعبدون، ويحجون، ويعتمرون، ويتصدقون، ويصلون الرحم، ويكرمون الضيف،ويعترفون أن الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبير،﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ 
ويخلصون لله العبادة في الشدائد، لكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله؛ يدعونهم، ويذبحون لهم، وينذرون لهم، ويستغيثون بهم؛ ليشفعوا لهم، زعمًا أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة. 

فبعث الله محمدًا ( يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم - ( 
ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد حق لله تعالى، وأن فعلهم هذا أفسد جميع ما هم عليه من العبادة، وصاروا بذلك كفارًا .

والله - عز وجل - خلق الجن والإنس لحكمة عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه.

وبعث في كل طائفة من يأمرهم: ﴿أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾ أي: وحدوا الله بالعبادة واتركوا وفارقوا عبادة ما سواه.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله : 

لا يُزهد في التوحيد، فإن الزهد فيه يوقع في ضده، وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه، وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان لفظًا، ولم ينظروا ما ينافيه، وما ينفي كماله؛ هل هو موجود أو مفقود؟!

وقال - رحمه الله: ما دخلت الخرافات إلا بالتسامح في معرفة التوحيد، وبالغلو في الصالحين، وأنه يكفي التسمي باسم الإسلام، فبذلك وقع الشرك.أ.هـ

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير الله ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في نفسه عمومًا وخصوصًا.

معاشر الموحدين: ﴿ َاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا﴾ فإنه الخالق الرازق المنُعم المتفضل على خلقه، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا، واجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فأعمال العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر واستغفار وغير ذلك لا تقبل إلا إذا وحد الله - سبحانه وتعالى - وأفرده بالعبادة.

﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سميا) (وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْراهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِى شَيْئاً وَطَهّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ(
وقال سبحانه: (وَلَقَدْ أُوْحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَـاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مّنَ الشَّـاكِرِينَ)[الزمر:65-66]. (قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَابِ) [الرعد:36)

قال أهل العلم رحمهم الله تعليقاً على هذه الآيات وأمثالها: فإذا كان يُنهى عن الشرك من لا يمكن أن يباشره فكيف بمن عداه؟؟ ولقد قال إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام: (وَاجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ الاْصْنَامَ رَبّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مّنَ النَّاسِ)[إبراهيم:35-36]. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟؟.

وثبت عن محمد صلى الله عليه وسلم  أنه كان يقول في أدعية الصباح: 
( أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين) 

وكان يقول :(اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم)
عباد الله: ما كانت هذه الأدلة المتكاثرة، والحجج المتظافرة، والبراهين المتوافرة، والأدعية المتواترة إلا لعظم الأمر، وخطر شأن القضية،وشدة الخوف على الناس من الانحراف، والقلوب من الزيغ. ولماذا لا يُخاف عليهم؟ والشياطين ما فتئت تترصد لبني آدم تجتالهم وتُغويهم.
كيف لا يكون الخوف والرسول ( خاطب أصحابه وهم الصفوة المختارة من الأمة بقوله )  أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر).
ويزداد الخوف حين يتأمل المتأمل قوله صلى الله عليه وسلم:( الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل)، بل لقد أخبر عليه الصلاة والسلام: (أن فئاماً من الأمة تعبد الأوثان وقبائل تلحق بالمشركين)
لماذا – يا عباد الله – لا يُخاف الخلل في التوحيد والنقص في صدق التعبد والتعلق؟ لماذا لا يُحذر من الشرك وأنواعه وأسبابه والله يقول في محكم كتابه) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُونَ)

أيها الموحدون: الأمر خطير ودقيق، شرك خفيٌ في المحبة والتألُّه والخضوع والتذلل، من أعطى حبَّه وذله وخضوعه وتسليمه وانقياده وطاعته لغير الله فكيف يكون حقَّق التوحيد؛ (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لمشركون ). (اتَّخَذُواْ أَحْبَـارَهُمْ وَرُهْبَـانَهُمْ أَرْبَاباً مّن دُونِ اللَّهِ) [التوبة:31]
وشرك في الخوف والرجاء، وآخر في الجهاد والتضحية، 
وشرك في باب الأسباب، وشرك في باب النفع والضرر.
سحر وشعوذة وتطير وتشاؤم، وحلف بغير الله في صور لا تكاد تُحصر. وغلو في الصالحين، ناهيك بدعاء غير الله، وطلب الغوث من المقبورين، والطواف حول الأضرحة، يدعون عندها ثم يدعونها، ويعلقون عليها القناديل والسرج والستور، ويذبحون عندها ولها، ويتمسحون بها، ويتطور الحال حتى يتخذونها أعياداً ومنسكاً فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وصورةٌ جديدةٌ من صور الخلل في التوحيد باءت بها فئات من المنتسبين إلى الإسلام تزعم الثقافة والاستنارة لا ترضى بحكم الله ولا تسلم له، في قلوبهم حرجاً، وفي صدورهم غيظاً وضيقاً. إذا أقيم حدٌ من حدود الله ارتعدت فرائصهم، واشمأزت قلوبهم، وقاموا وقعدوا، وأرغوا وأزبدوا،
يزعمون الحفاظ على حقوق الإنسان، وبهم وبأمثالهم ضاعت الحقوق.
الإسلام عندهم ظلم المرأة وهضم حقوقها، والحدود قسوة وبشاعة وتخلف، وحكم الردة تهديد لحرية الإبداع والفكر، وأحكام الشرع كلها عودة إلى عصور الظلام والتعصب والانغلاق. (فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُواْ تسليما)                            
التوحيد صعب على الأذلاء، التوحيد صعب على من سِيموا الخسف والذل والتبعية (أَجَعَلَ الاْلِهَةَ إلها واحِداً إِنَّ هَـذَا لَشَىْء عُجَابٌ(
صعبٌ على من استمرؤوا الفساد وولغوا في الأوحال.
(وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) [الزمر:45].
إنهم لا يعرفون التوحيد، ولا يعرفون صفاء الدين، مستعبدون في فكرهم، مشركون في تفكيرهم. وكأنهم قالوا للذين كفروا وكرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، بل أطاعوهم في كلِّ الأمر، في السياسة والاقتصاد والاجتماع والأدب. وقد تجلى ذلك في تجاهلهم بل تمردهم على تاريخ الأمة وأصالتها وتراثها.
أيها المؤمنون: إن التوحيد يخرج به قلب العبد من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالله وتوحيده، يخرج من التيه والحيرة والضلال والشرود إلى المعرفة واليقين والطمأنينة والرضا والهداية، يخرج من الدينونة المذلة لأرباب متفرقين إلى الدينونة الموحِّدة لرب الأرباب: (إِنَّ الَّذِينَ هُم مّنْ خَشْيةِ رَبّهِمْ مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِـئَايَـاتِ رَبَّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إلى رَبّهِمْ راجِعُونَ أُوْلَـئِكَ يُسَـارِعُونَ فِى الْخَيْراتِ وَهُمْ لَهَا سَـابِقُونَ)

جعلنا الله وإياكم منهم.
واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية

الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار، ما تعاقب الليل والنهار.

أما بعد: عباد الله: إن مما ينقص التوحيد -ولربما كان مُذْهِبًا لأصله، مُبطِلاً له من أساسه- تعليق التمائم والحروز والخرز ونحوها، كأساور الطاقة التي توضع في اليد أو تعليق عظام بعض الدواب، أو لبس أساور من نحاس، أو خواتم لها فصوص، أو عين زرقاء، أو ما يُعلق على الدار، أو المتجر، أو يوضع فيهما، اعتقادًا أنه يدفع البلاء والعين أو يحل البركة في المكان، 
أو تعليق دراهم قديمة، أو حذوة فرس، أو رأس ذئب، أو رأس غزال؛ لجلب النفع أو دفع الضر، ومنها ما يُشاهد في بعض السيارات -لاسيما الشاحنات- من تعليق بعض الخرق السوداء في مقدمتها أو مؤخرتها، ويزعم من يُعَلِّقها أنّها تقي العين، أو تُسَلِّم السيارة من الحوادث، أو نحو ذلك من الاعتقادات الباطلة والظنون الزائفة، التي تنشأ عن الجهل بدين الله، وعدمِ البصيرة بهدي كتابه وسنة نبيه -صلوات الله وسلامه عليه.

 والله يقول في محكم التنزيل: (قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) [الزمر: 38].

وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من تعلّق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعةً فلا ودع الله له". وفي رواية: "من تعلّق تميمة فقد أشرك". 
وتعليق هذه الأشياء وما كان في معناها لا يخلو مُعَلِّقُها من أحد حالين: 
الحالة الأولى: أن يعلقها وهو يعتقد فيها أنها جالبةٌ للشفاء رافعةٌ للبلاء بذاتها، فهذا الاعتقاد شرك أكبر، ناقل من ملة الإسلام، باتفاق علماء المسلمين.

والحالة الثانية: أن يعلِّق هذه الأشياء وهو يعتقد أن النافعَ الضارَّ، المعطي المانع، هو الله -جل وعلا-، وإنما يعلِّق هذه الأشياء ظنًّا منه أنها وسيلة وسبب للشفاء، فهذا من الشرك الأصغر، الذي يناقض كمالَ التوحيدِ الواجب؛ لأنه من المعلوم ضرورة أن هذه الأشياء ليست من وسائل الشفاء، لا الشرعية ولا القدرية ولا الطبية. بل أثبتت الدراسات أن بعضها وهم في وهم كأساور الطاقة التي يلبسها الشباب اليوم.
ويجب على كل مسلم أن يكون في غاية الحيطة والحذر، وفي تمام الرعاية لتوحيده؛ صيانةً له من كلِّ أمر يخل به، أو ينقص تمامه وكماله، أو يفسدَه ويذهبَه بالكلية، ولتبقى القلوب متعلقة بالله، متوكِّلة عليه، تعتمد عليه وحده، وتلتجئ إليه لا إلى سواه، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- إذا أُتي إليه بمريض رَقَاه بقوله: "اللهم ربَّ الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا".
اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنّا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.

اللهم أعزّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعزّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك اللهم من كل شر خزائنه بيدك، وأن تجعل كلَّ قضاء قضيته لنا خيرًا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا.

 اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم.

 عباد الله: اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

